
 بيــروت - حملــــت تصريحــــات رئيــــس 
الوزراء اللبنانــــي المكلف مصطفى أديب 
تفــــاؤلا بإمكانيــــة التوصل إلى تشــــكيلة 
الحكومــــة الجديــــدة ســــريعا، بقولــــه إنّ 
القواســــم المشتركة بين القوى السياسية 

أكثر من الخلافية.
وأكــــد أديــــب أنــــه ”مــــن أجــــل حــــل 
المشــــاكل الداهمة فــــإن المطلوب حكومة 
اختصاصييــــن تعالــــج بســــرعة وحرفية 
ثقــــة  وتكســــب  المطروحــــة  الملفــــات 
اللبنانيين والمجتمــــع العربي والدولي“، 
وختــــم بالقــــول ”الوقت للعمــــل وتفاءلوا 

بالخير تجدوه“.
اللبنانيــــة  الحكومــــة  رئيــــس  وبــــدأ 
المكلــــف الأربعــــاء مشــــاوراته مــــع الكتل 
البرلمانية لتشــــكيل حكومة جديدة، غداة 
إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
انتزاعــــه تعهــــداً مــــن القوى السياســــية 
بإتمام المهمة خلال مدة قياسية أقصاها 

أسبوعان.
ولطالما مرت الحكومات الســــابقة في 
لبنــــان بمخــــاض صعب عنــــد ولادتها في 
ظل صــــراع علــــى الحصص بيــــن القوى 
السياســــية. ولكــــن الوضــــع هــــذه المرة 
مختلــــف حيــــث أن احتــــداد الأزمــــة التي 
فاقمها انفجار بيــــروت المدمر في الرابع 
مــــن أغســــطس الماضي، أضــــف إلى ذلك 
الضغــــوط الغربية ولاســــيما الفرنســــية، 
يجعل أي طرف سياسي لا يملك ترف فتح 
معارك على الحصص وتحمّل مســــؤولية 

التعطيل.

وغادر ماكــــرون، الذي زار لبنان للمرة 
الثانية في أقل من شــــهر، صباح الأربعاء 
بيروت بعد التوافق مع القوى السياســــية 
على خارطة طريق تتضمن تشكيل حكومة 
بمهمــــة محــــددة مؤلفة من ”شــــخصيات 
تلقى دعماً سياســــياً وتنكب على  كفوءة“ 
إجراء إصلاحــــات عاجلة مقابل حصولها 

على دعم دولي.
وفي تغريــــدة الأربعاء، قــــال الرئيس 
الفرنســــي متوجهــــاً للبنانيين ”في لحظة 
مجــــدداً  القــــول  أود  بيــــروت،  مغادرتــــي 

وبقناعة: لن أتخلى عنكم“.
وكان ماكــــرون تعهد في وقت ســــابق 
بالعودة إلى بيروت في نهاية العام لتقييم 
الإنجــــازات كما دعا الأطراف السياســــية 
إلــــى اجتماع فــــي باريس الشــــهر المقبل 

يعقد بموازاة مؤتمر دعم دولي جديد.

وكُلّـــف أديب (48 عامـــاً) الإثنين قبل 
ســـاعات من وصـــول ماكرون بتشـــكيل 
الحكومـــة، وهو شـــخصية غير معروفة 
إجمالاً من اللبنانيين. وجاءت تســـميته 
بعـــد نيله دعـــم أبرز القوى السياســـية 
المتخاصمة، على رأسها تيار المستقبل 
برئاســـة ســـعد الحريـــري وحـــزب الله 

ورئيس الجمهورية ميشال عون.
وبدأ أديب الاستشارات غير الملزمة 
صباحـــاً في مقر إقامة رئيـــس البرلمان 
نبيه بري، جراء تضـــرر مجلس النواب 
بســـبب انفجـــار المرفأ. ويلتقـــي تباعاً 
الكتـــل البرلمانيـــة. ولم يصـــدر عنه أي 
تصريـــح بعـــد في مـــا يتعلّـــق بصيغة 

الحكومة التي سيشكلها.
وطالـــب رئيس كتلة حزب الله محمّد 
رعـــد بعد لقـــاء أديب بتشـــكيل ”حكومة 
في وقت  فاعلـــة ومنتجـــة ومتماســـكة“ 
دعت فيـــه النائبة بهية الحريري باســـم 
كتلة المســـتقبل إلى الإسراع في تأليف 

”حكومة اختصاصيين“.
ومارس ماكرون فـــي بيروت ضغطاً 
كبيـــراً علـــى القـــوى السياســـية في ما 
لإنقـــاذ النظام  اعتبره ”فرصـــة أخيرة“ 
السياسي والاقتصادي المتداعي. وأعلن 
فـــي مؤتمر صحافـــي بعد لقائه مســـاء 
الثلاثاء تســـعة ممثلين عـــن أبرز القوى 
السياسية، بينها تيار المستقبل وحزب 
اللـــه المدعوم من طهـــران، أن ”الأطراف 
اســـتثناء  دون  مـــن  كافـــة  السياســـية 
التزمت.. بألا يستغرق تشكيل الحكومة 

أكثر من 15 يوماً“.
وكان الحريـــري قد وجـــه خلال هذا 
اللقـــاء جملـــة مـــن الرســـائل الحازمة، 
من بينها تشـــديده علـــى أن ”أي تأجيل 
في تشـــكيل الحكومـــة، أو أي محاولات 
سياسية لفرض أشخاص فيها، أو حتى 
أي عرقلـــة لبرنامج الإصلاحات هذا بعد 
تشكيلها، فإنني سأسحب يدي بالكامل“.
وأوضـــح زعيم تيار المســـتقبل ”أنا 
متعـــاون لتحقيـــق نجاح كبيـــر جدا في 
تنفيذ الإصلاحات، وفي الوقت نفسه لن 
أتحمل مسؤولية إفشالها، في وقت هناك 
من يحاول القضاء علي سياســـيا. ليكن 
واضحا، أنني لســـت خائفا على نفسي، 
وبصراحة لا يهمني مصيري السياسي، 
بل أنا خائـــف على البلـــد وعلى مصير 

اللبنانيين“.
وأعلن ماكـــرون تنظيـــم مؤتمر دعم 
دولي جديـــد للبنان مع الأمـــم المتحدة 
في باريس في النصف الثاني من شـــهر 
أكتوبر. وكان المجتمع الدولي تعهد، في 
مؤتمر نظمته باريس بعد أربعة أيام من 
انفجـــار المرفأ، بتقديم 250 مليون يورو 
لدعم اللبنانيين على ألا تمر بمؤسسات 

الدولة المتهمة بالفساد.

وفي موازاة مؤتمـــر الدعم المرتقب، 
”تم توجيه دعوات إلى الرؤســـاء الثلاثة“ 
للمجـــيء إلـــى باريس في الوقت نفســـه 
لتقييـــم ما تم تحقيقه مـــن خارطة طريق 
جرى الاتفاق عليها، وفـــق ماكرون الذي 
قال إنه ســـيوجه الدعوة أيضـــاً إلى ”كل 

القوى السياسية“.
وقــــال ماكــــرون إن ”خارطــــة الطريق 
ليســــت شــــيكاً على بيــــاض أعطــــي إلى 
الســــلطات اللبنانيــــة. إذا لم يتــــم الإيفاء 
بالوعــــود فــــي أكتوبــــر، ســــتكون هنــــاك 
عواقــــب“. وعمــــا إذا كان ذلك يعني فرض 
عقوبات، لم يســــتبعد ماكــــرون ذلك، وقال 
”إذا تــــم فــــرض عقوبــــات، فســــيكون ذلك 

بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي“.
ومن الواضح أن الضغوط الفرنســــية 
لتشــــكيل حكومة والبدء سريعا في تنفيذ 
الإصلاحات تجري بتنسيق تام مع الإدارة 
الأميركية، وهو ما أكــــده وزير الخارجية 
الأميركــــي مايك بومبيــــو الأربعاء حينما 
قال فــــي مؤتمر صحافــــي ”إننا نعمل مع 
الفرنسيين ولدينا نفس الأهداف والسفير 
ديفيــــد هيل كان في بيروت قبل أســــابيع 
والتقى العديد من الزعماء“، مشــــيرا إلى 
أن ”الأمور ليست على طبيعتها في لبنان 

ولن تكون كما في السابق“.
وشدد بومبيو على ”ضرورة أن تكون 
هنــــاك حكومة تقوم بإصلاحــــات معتبرة 
وتحــــدث تغييرات كما يطالب الشــــعب“، 
معتبــــرا أن ”نزع ســــلاح حــــزب الله أكبر 

التحديات“.
واعتبرت صحيفــــة ”الأخبار“ المقربة 
مــــن حزب اللــــه أن ماكــــرون تصرف ”كما 
لو أنه مرشــــد الجمهوريــــة اللبنانية في 
مئويتهــــا. تحــــدث كمــــن يعطــــي الإنذار 
الأخيــــر. إمــــا أن تنفذ الحكومــــة المقبلة 
خارطة طريق وضعتها فرنســــا من ألفها 
إلى يائها وإما لا مساعدات والانهيار آتٍ 

مع العقوبات“.
وبــــدا واضحاً إصــــرار ماكرون، الذي 
يعــــرف أن رهانــــه السياســــي فــــي لبنان 
”محفوف بالمخاطــــر“، على تحديد جدول 
زمنــــي لإحــــراز تقدم، فــــي وقت فقــــد فيه 
الكثيــــر مــــن اللبنانيين ثقتهــــم في قدرة 
الطبقــــة السياســــية على إحــــداث تغيير 
حقيقــــي، لما لذلك من تبعات على شــــبكة 
المصالح والمحســــوبيات التي نسجتها 

على مر السنوات.
ويقــــول أســــتاذ العلــــوم السياســــية 
في بيــــروت وباريس كريــــم بيطار ”يدرك 
الجميع في لبنــــان أنه لم يعد لديهم ترف 
الوقت وهم على بيّنة من أنهم ســــيكونون 
عرضــــة لضغــــط متزايد من فرنســــا ومن 

المانحين والمجتمع الدولي“.
ويعــــرب عــــن اعتقــــاده أنّ الضغــــط 
الفرنســــي ”قد يؤدي إلى إحداث شكل من 
التغييــــر علــــى المدى القصيــــر“ في أداء 
المســــؤولين الذين قد يحاولون ”الإيحاء 
بأنهــــم قامــــوا بالجــــزء المترتــــب عليهم 
مــــن الاتفــــاق لناحيــــة إجــــراء إصلاحات 
تجميليــــة“. إلا أنــــه يبــــدي شــــكوكاً إزاء 
”موافقتهم علــــى إجراء إصلاحات هيكلية 

ومنهجية يحتاجها لبنان بشــــدّة لأنها قد 
تعني نهايتهم“.

وكرّر ماكرون مطالبة المجتمع الدولي 
بإجراء إصلاحات ســـريعة فـــي قطاعات 
عدة بينها الكهربـــاء والمرفأ والمصرف 
المركـــزي، وإعادة إطلاق المفاوضات مع 

صندوق النقد الدولي التي لم تســـفر 17 
جلســـة بينه وبين الحكومة اللبنانية عن 

أي نتيجة.
البابـــا  حـــذّر  لافـــت،  موقـــف  وفـــي 
فرنســـيس الأربعاء مـــن أن لبنان يواجه 

”خطراً شديداً“ ولا ينبغي التخلي عنه.

وفيمـــا ينتظر المجتمـــع الدولي من 
قـــادة البـــلاد ترجمة التزاماتهـــم، يرجّح 
بيطـــار أن يكونوا ”على اســـتعداد لترك 
البلاد تنهار في الفوضـــى بدلاً من قبول 
إصلاحـــات هيكلية عميقـــة“ تعني عملياً 

”إطلاقهم النار على أقدامهم“.
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الضغوط الخارجية تعبّد الطريق لحكومة اختصاصيين في لبنان

لن أتحمل مسؤولية 
إفشال تنفيذ 

الإصلاحات

سعد الحريري

ــــــرف المماطلة في تشــــــكيل حكومة  ــــــك القوى السياســــــية في لبنان ت لا تمل
جديدة في ظل الضغوط الخارجية، لاســــــيما الفرنســــــية حيث كان الرئيس 
إيمانويل ماكرون واضحا لجهة ضرورة تشكيل حكومة في أمد لا يتجاوز 

الأسبوعين، وأي عرقلة ستتحمل الطبقة الحاكمة مسؤوليتها.

مايك بومبيو: الوضع في لبنان لن يعود كما في السابق

 دمشــق - تتصاعــــد المخــــاوف مــــن 
انهيــــار النظــــام الصحي في ســــوريا في 
ظــــل تزايد مخيــــف في أعــــداد الإصابات 
بفايــــروس كورونا، لاســــيما في صفوف 
الطواقــــم الطبيّــــة، أمام صمــــت حكومي 
مريــــب أثار ردود فعل غاضبة من الجهات 

الحقوقية في الداخل والخارج.
وانتقــــدت منظمــــات دوليــــة الأربعاء 
السلطات الســــورية لناحية عدم توفيرها 
الحماية اللازمــــة للطواقم الطبية العاملة 
علــــى الخطــــوط الأماميــــة فــــي مواجهة 
فايروس كورونا المستجد، في بلد يشهد 
أساســــا ضعفا فــــي المنظومــــة الصحية 

جراء سنوات الحرب.
توثيــــق  الماضــــي  الشــــهر  وجــــرى 
العديد مــــن الوفيات بين الطواقم الطبية، 
ممــــن بدت عليهــــم عوارض كوفيــــد – 19 
ولــــم يخضعــــوا لاختبارات الكشــــف عن 

الفايروس.
وقالــــت باحثــــة ســــوريا فــــي منظمة 
هيومن رايتس ووتش ســــارة الكيالي في 
بيان ”من المذهل أنّه بينما تتراكم أوراق 
نعي الأطبّــــاء وأعضاء الطاقم التمريضي 
المتصدّيــــن لفايروس كورونــــا، تتناقض 
الأرقام الرسمية مع الواقع على الأرض“.

وســــجّلت الحكومــــة الســــورية فــــي 
مناطق ســــيطرتها حتى الآن 2830 إصابة 
بالفايــــروس، بينها 116 وفــــاة. وتحدثت 
وزارة الصحة في وقت سابق عن ”حالات 

عرضيــــة وأنهــــا لا تملــــك الإمكانيات (..) 
لإجراء مسحات عامة في المحافظات“.

إلا أن المنظّمــــة الحقوقيــــة أفادت عن 
أدلة تشــــير إلــــى أن الأعداد فــــي مختلف 
أنحاء البلاد قد تكون أعلى بكثير. وقالت 
إنها تمكنت منتصف الشــــهر الماضي من 
توثيق وفــــاة 33 طبيبا وردت أســــماؤهم 

فــــي لوائح تمّ 
تداولهــــا على 

مواقع التواصــــل الاجتماعــــي، فيما كان 
عداد الوفيات الرســــمي مســــتقرا عند 64 

حالة في أنحاء البلاد.
وكان موقع ”ســــوريا إن كونتاكست“ 
قــــدّر وجود 85 ألف حالة إصابة بفايروس 
كورونا علــــى الأقل في العاصمة دمشــــق 
الوفيــــات  صفحــــات  علــــى  بنــــاء  فقــــط، 
المنشــــورة علــــى الإنترنت مــــن 29 يوليو 
الأقمــــار  وصــــور  أغســــطس،   1 حتــــى 

الصناعية للمقابــــر، ومقابلات مع أطباء، 
واستكمال البيانات بالاستقراء بناء على 
نموذج أنشــــأته جامعــــة ”إمبريال كولاج 

لندن“ حول انتقال فايروس كورونا.
ونبّهت منظمة هيومن رايتس ووتش 
إلــــى أن ”النقــــص في المعــــدّات الوقائية 
المناسبة والإمكانية المحدودة لاستخدام 
أســــطوانات الأوكسجين يســــاهمان على 
الأرجــــح في وفــــاة العاملين فــــي القطاع 

الصحي والسكّان بشكل عام في سوريا“.
ورأت أنــــه على منظمة الصحــــة العالمية 
”أن تصــــر علنــــا علــــى توســــيع قــــدرات 
الفحص والإبــــلاغ الشــــفاف والدقيق عن 

أعداد الإصابات“.
وكانت منظمــــة الصحــــة العالمية قد 
أمّنت للحكومة السورية حتى 21 أغسطس 
الماضــــي 4.4 مليون قطعة مــــن المعدات 
الشــــخصية الوقائيــــة، بما فيهــــا كمامات 
طبية وتنفســــية، وقفازات، وألبسة واقية، 

وأغطية للأحذية، ومعقّمات لليدين.
ويقــــول ممرضون وأطباء ســــوريون 
الجاهــــزة  الحكوميــــة  المستشــــفيات  إنّ 
19 تخطت  للتعامل مــــع حالات كوفيــــد – 
قدرتهــــا الاســــتيعابية، في حيــــن لا تملك 
غيرها من المستشــــفيات البنية التحتية 
اللازمة. وعزوا ذلك إلى عدم توفّر قوارير 

الأوكسجين وأجهزة التنفس والأسرّة.
مساعدات  مؤخرا  دمشــــق  وتســــلّمت 
طبية وقائية ضــــد الفايروس وصلت عبر 

المطار من الإمارات العربية المتحدة.
ونشــــر الهلال الأحمر الســــوري على 
صفحته الرســــمية على فيسبوك الأسبوع 
الماضــــي، فيديــــو يوثــــق عمليــــة تســــلم 
المســــاعدات المقدّمة من الهــــلال الأحمر 
الإماراتي. ووجّه له الشكر ”على دعمه في 

الحدّ من انتشار مرض كوفيد – 19“.
وتضمنت المساعدات، وفق ما أوردت 
وكالة الأنباء الســــورية الرسمية ”سانا“، 

”أدوية ومواد تعقيم ومواد اختبار خاصة 
بفايروس كورونا“.

وكانــــت مصــــادر طبيّــــة عــــدة أفادت 
لوكالــــة فرانس برس منتصف أغســــطس 
عــــن ارتفاع عــــدد المصابيــــن والمتوفين 
جــــراء الفايروس فــــي صفــــوف الطواقم 
الطبية خصوصا في دمشــــق، مُحذرة من 
فــــي مستشــــفيات تكتظ  وضــــع ”مخيف“ 

بالمصابين.

وقــــال طبيــــب فــــي أحد مستشــــفيات 
دمشــــق حينهــــا، فضّــــل عدم الكشــــف عن 
اســــمه، إنّ غالبية المتوفيــــن بين الأطباء 
في ســــوريا لم يخضعوا لاختبارات ”لكن 
الأعراض التــــي واجهوهــــا تجعلنا نفكر 

مباشرة في أن الوفاة ناجمة عنه“.
واســـتنزفت تسع ســـنوات من الحرب 
المنظومة الصحية في أنحاء ســـوريا، مع 
دمار المستشفيات ونقص الكوادر الطبية، 

وجاء تفشي الوباء ليزيد الوضع سوءا.

{الجيش الأبيض} في سوريا ينهار.. والنظام في حالة إنكار

أنحاء البلاد قد تكون أعلى بكثير. وقالت 
إنها تمكنت منتصف الشــــهر الماضي من 
طبيبا وردت أســــماؤهم  توثيق وفــــاة 33

فــــي لوائح تمّ
تداولهــــا على 

5قــــدر وجود 85 ألف حالة إصابة بفايروس
كورونا علــــى الأقل في العاصمة دمشــــق
الوفيــــات صفحــــات  علــــى  بنــــاء  فقــــط، 
29 يوليو 9المنشــــورة علــــى الإنترنت مــــن
الأقمــــار وصــــور  أغســــطس،  1 حتــــى 

ونبهت منظمة هيومن رايتس ووتش
”النقــــص في المعــــدّات الوقائية إلــــى أن
المناسبة والإمكانية المحدودة لاستخدام
أســــطوانات الأوكسجين يســــاهمان على
الأرجــــح في وفــــاة العاملين فــــي القطاع

على الخطوط الأمامية في مواجهة غير متكافئة

أطباء سوريون يقولون إنّ 
المستشفيات الحكومية 

الجاهزة للتعامل مع حالات 
كوفيد – 19 تخطت 
قدرتها الاستيعابية

 بيروت - أكد رئيس المكتب السياسي 
أن  هنيـــة  إســـماعيل  حمـــاس  لحركـــة 
المخيمات الفلسطينية في لبنان ستبقى 
عنوان اســـتقرار ولا يمكن أن تتدخل في 

الشأن اللبناني الداخلي.
جـــاء ذلـــك خلال لقـــاء جمـــع هنية 
برئيـــس مجلـــس النـــواب نبيـــه بـــري 
الأربعاء في بيـــروت، وبدت تصريحات 
لحمـــاس  السياســـي  المكتـــب  رئيـــس 
اللبنانـــي،  الداخـــل  لطمأنـــة  محاولـــة 
لاســـيما مع تصاعد التوتر الطائفي بين 
السنة والشيعة في هذا البلد، الذي يبدو 

على شفا الانهيار المالي والاقتصادي.
وشـــهدت الأيام الماضية مناوشات 
بين ســـنة وشـــيعة في منطقـــة الخلدة 
جنـــوب بيروت، مـــا أعاد إلـــى الأذهان 
ذكريات الحـــرب الأهلية القاتمة في هذا 
البلـــد، والتي كان الفلســـطينيون طرفا 

رئيسيا فيها.
شـــعبنا  أن  ”أكدنـــا  هنيـــة  وقـــال 
الفلســـطيني الذي يعيش في لبنان هو 

ضيف على لبنان ويرفض أي شـــكل من 
أشـــكال التوطين أو التهجير“، وشـــدد 
علـــى أن ”المخيمـــات ســـتظل دائمـــا 

عنوانا للاستقرار“.
وأضـــاف ”عبرنا خلال هـــذا اللقاء 
عـــن تضامننا مجددا مع لبنان وخاصة 
بعد فاجعة مرفأ بيروت وأكدنا أن الألم 
والوجـــع اللذين تعرض لهما لبنان كان 
صداهما أيضا داخل فلسطين والشعب 
الفلســـطيني ومع شـــعبنا الفلسطيني 
الذي يعيـــش هنا فـــي المخيمات على 

أرض لبنان الشقيق“.
وأشـــار إلى أن البحث تناول أيضا 
”التطـــورات السياســـية التـــي تمر بها 
القضية الفلســـطينية والمنطقة بشكل 
عام، خاصة صفقـــة القرن وخطة الضم 
والتطبيع والاتفاقيـــات التي تعقد الآن 

بين بعض الدول العربية والكيان“.
ولفـــت إلـــى أن اللقـــاء تطـــرق إلى 
”اجتمـــاع الأمنـــاء العاميـــن للفصائل 
الفلســـطينية، واســـتعرضنا الوقائـــع 

التي ســـبقت هذا الاجتماع، وتطلعاتنا 
لأن ينجح، ونحن مصممون على نجاح 
الاجتمـــاع الذي يعقد بعـــد فترة طويلة 
من الانقطاع وخاصة هنا في لبنان قلعة 

المقاومة وخزان الثورة الفلسطينية“.
ويـــزور هنيـــة حاليـــا لبنـــان، على 
رأس وفـــد من حماس، لحضور اجتماع 
الفصائـــل، المقرر انعقاده الخميس في 
رام اللـــه وبيروت بالتزامن، بمشـــاركة 
الرئيس الفلســـطيني محمـــود عباس، 
”الضـــم“  خطـــة  مواجهـــة  لمناقشـــة 

الإسرائيلي.
ومـــن المرجح أن يلتقي هنية خلال 
زيارتـــه عددا مـــن القيـــادات اللبنانية، 
وســـط حديث عـــن إمكانيـــة اجتماعه 
بالأميـــن العـــام لحـــزب اللـــه حســـن 

نصرالله.
لإدارة  إحصـــاء  أحـــدث  وحســـب 
الإحصاء المركزي اللبنانية لعام 2017، 
يعيـــش في لبنان 174 ألفـــا و422 لاجئا 
فلسطينيا، في 12 مخيما و156 تجمعا.

هنية يسعى للنأي بمخيمات الفلسطينيين 
في لبنان عن أي منزلقات طائفية
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